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والمبرر جاهز..عيد االله

الأسواق العشوائية..احتلال غاشم لأهم الشوارع

ــوائية  ــق على أي تجمعات عش ــن أن نطل لا يمك
ــل  ــوارع ومداخ ــة والش ــل الأرصف ــة تحت لباع
الأسواق مصطلح أسواق عشوائية لأن الأسواق 
ــي تمتلك  ــات التجارية الت ــلى التجمع ــق ع تطل
ترخيصاً من قبل الأجهزة التنفيذية والسلطات 

المحلية التي تقع في إطارها هذه التجمعات.
وتوصف هذه التجمعات بالعشوائيات لخرقها 
ــير قانونية فهي  ــارها في أماكن غ القانون وانتش
ــة وتحتل  ــواق العام ــن الأس ــرب م ــشر بالق تنت
ــا  منه ــة  خاص ــية  الرئيس ــوارع  الش ــة  أرصف
ــة العاصمة مثل  ــط أمان ــوارع التجارية وس الش
ــة التحرير  ــال ومنطق ــارع جم ــارع هايل وش ش
ــى أمام  ــاب اليمن وحت ــة وب ــميلة والصافي وش
ــتين وغيرها من  ــارع الس ــلات الكبيرة في ش المح
ــام  ــا أي ــصر تواجده ــرى، ولا يقت ــق الأخ المناط
ــهر رمضان  ــول ش ــل حل ــة مث ــم المختلف المواس
ــتقبال عيدي الفطر والأضحى حيث تمتد  واس
ــة وأبواب  ــوارع الفرعي ــذه التجمعات إلى الش ه
ــواء  ــة س ــاحات الضيق ــل المس ــاكن وتحت المس
ــطات، ولكنها تكون منتشرة  بالعربيات أم بالبس

على مدار العام.
ــديد من قبل المستهلكين على هذه  وللإقبال الش
ــات  ــن متطلب ــم م ــشراء حاجياته ــات ل التجمع
الموسم سواء كانت مواد غذائية في شهر رمضان 
ــات العيد من ملابس و"جعالة  أم كانت احتياج
ــات والاحتياجات  ــن المتطلب ــد" وغيرها م العي
ــن  ــذه م ــد فه ــع العي ــاس م ــا الن ــي يحتاجه الت

ــق  ــارها وتحقي ــهم في انتش ــي تس ــباب الت الأس
أرباح ترضي أصحابها.

فرص عمل
ــير فرص عمل  ــات تعمل على توف وهذه التجمع
لعدد كبير من العاطلين والشباب الذين يبحثون 
ــم حيث  ــذه المواس ــل ه ــت في مث ــل مؤق ــن عم ع
يستغل رمزي عبدالرحمن وهو طالب جامعي، 
أيام شهر رمضان المبارك في بيع العطور خاصة 
في النصف الثاني من الشهر حيث يزداد الطلب 
على هذه السلعة قبل حلول العيد.. يأخذ رمزي 
كمية معينة من العطور من أحد أقاربه وهو تاجر 
ــطة صندوق  جملة وتجزئة، ويقوم ببيعها بواس

يضعها فيه ويحتل مكاناً معيناً في الشارع.
ــم نحن الطلاب  ــول رمزي: في مثل هذه المواس يق
ــل مؤقتة حيث  ــواق فرص عم نجد في هذه الأس
ــيره لأيام  ــب نقوم بتوف ــلى ربح مناس نحصل ع
ــة، فأهلي يقيمون في الريف ولا يوجد من  الدراس
يعولني، ويضيف: هناك الكثير من الطلاب ومن 
ــم  ــتغلون هذا الموس ــباب العاطلين ممن يس الش
ــن في مختلف  ــور فقط ولك ــل ليس في العط للعم

أنواع الملابس.
ــدى هذه  ــو بائع في إح ــود وه ــد مثنى حم ويؤك
ــوائية وقد تجاوز  ــواق أو التجمعات العش الأس
عمره الخمسين عاماً بأنه لم يستطع توفير مبلغاً 
كافياً لكي يستأجر محلاً تجارياً فكل ما يحصل 
عليه من ربح بالكاد يكفيه لإعالة أسرته.. مشيراً 
ــلاذاً للعاطلين  ــبر م ــات تعت ــذه التجمع إلى أن ه
ــم بالكاد يحصلون على  ــين عن أعمال فه الباحث
رأسمال بسيط سواء بالاستدانة أم ببيع قطعة 
ــارع  ــوارهم ولا يجدون إلاّ الش ذهب ليبدأوا مش
ــم، وأوضح أنه  ــرض بضائعه ــل لع ــكان أفض كم

ــاً ويحمد  ــذ عشرين عام ــل في هذا المكان من يعم
ــيط يعيل  الله على ما يهبه له كل يوم من ربح بس
به أسرته التي يكبر أبناؤها وتزداد طلباتهم يوماً 

عن يوم.
منافع متبادلة

يجد أصحاب محلات المواد الغذائية والبقالات 
ــم التجارية  ــود هذه التجمعات في المواس أن وج
ــا يحقق  ــات لديهم بم ــاع المبيع ــاعد في ارتف يس
ــميري وهو  ــي الش ــول هان ــة، يق ــع متبادل مناف
ــواد الغذائية: نحن  ــدى محلات الم عامل في إح
ــؤلاء الباعة أمام محلاتنا  لا نتذمر من وجود ه
ــمح بدخول  ــافة كافية تس ــم على مس طالما أنه
وخروج الزبائن، لكنه يؤكد على أن وجود الكثير 
من الناس سواء كانوا باعة أم متسوقين له تأثير 

على حركة الشراء داخل المحل.
ــام ولا  ــي كل ع ــم يأت ــو موس ــذا ه ــف: ه ويضي
ــل مع هذا  ــات المعنية إلا التعام ــتطيع الجه تس
الواقع والقيام بعملية التنظيم والتنظيف تباعاً 
ــع المخلفات  ــوم برفع جمي ــوم فتق ــى آخر ي حت

الناتجة عن السوق.
ــاب المحلات الخاصة  ــرى عدد من أصح فيما ي
ــن  ــتهلكين م ــات المس ــس ومحتاج ــع الملاب ببي
ــراض العيد المختلفة ضرورة تطبيق القانون  أغ
ــات وإيجاد  ــن هذه التجمع ــوارع م وإخلاء الش
ــي تعمل على  ــبة لأصحابها فه ــول المناس الحل
ــة كما  ــارع  وللمدين ــام للش ــر الع ــويه المنظ تش
ــار التجزئة لأن  ــلى تج ــكل أو بآخر ع ــر بش تؤث
ــتهلكين يتجهون إلى هذه التجمعات  بعض المس
ــم، فيتعرض أصحاب المحلات  لشراء حاجياته
ــاع  ارتف ــون  يواجه ــا  بينم ــيرة   كب ــائر  لخس
ــن الالتزامات  ــارات ويتحملون العديد م الإيج
ــة المهنة  ــوم رخص مزاول ــع الضرائب ورس كدف
ــول  ــاد حل ــضرورة إيج ــون ب ــا.. ويطالب وغيره

مناسبة لهذه التجمعات ولأصحابها.
إعاقة المرور

ولأن معظم التجمعات العشوائية لا تجد أمامها 
ــطية والأرصفة، بل  ــزر الوس ــوارع والج إلا الش
ــارع  ــه كما يحدث في ش ــارع بأكمل ــلال الش احت
ــهد  ــم يش ــة مع كل موس ــة العاصم ــل بأمان هاي
ــون  ــف القان ــك تخال ــي بذل ــد، وه ــتراب العي اق
ــن  العابري ــين  المواطن ــة  ــلى مضايق ــل ع وتعم
ــيارات في هذه الشوارع،  وتسبب في ازدحام الس
لأن هذه الأماكن ليست مخصصة للباعة وإنما 

للسيارات وللمارة. 
ــين على خط  ــات العامل ــائقو الباص ويضطر س
ــارع هايل عندما يتم اغلاقه من قبل أصحاب  ش

ــطات قبل العيد بعدة أيام أن يسلكوا  هذه البس
ــلال  ــارات خ الح ــل  ــة داخ الفرعي ــوارع  الش
ــذه التجمعات  ــع ه ــام الأخيرة نظراً لتوس الأي
ــبب  ــكل كامل، مما يس ــارع بش واحتلالها للش
ــارات ينزعج لها  ــرور خانقة داخل الح ــة م أزم

السكان وتؤثر على سير الحياة الطبيعية.
ــائقي هذه  ــو أحد س ــن وه ــكو يونس حس ويش
ــة  ــود حيل ــدم وج ــن ع ــلاؤه م ــات وزم الباص
ــع فالشارع يضيق  لديهم في مقاومة هذا التوس
ــاً ويزداد ازدحاماً مع قدوم العيد حتى  تدريجي
ــار  ــارع ونضطر إلى تحويل مس يتم إغلاق الش
ــارات حتى نصل إلى  الطريق بالدخول إلى الح

نهاية الشارع.
ــوائي يعاني رجال  ــع العش ــل هذا الوض وفي ظ
ــات  ــاب المركب ــزام أصح ــدم الت ــن ع ــرور م الم
ــوازي  الم ــح  الصحي ــوف  بالوق ــيارات  والس
ــن الخالية، بل على العكس  للرصيف وفي الأماك
من ذلك فهم يقفون بسياراتهم في أي مكان المهم 
ــوق  ــن التي يريدون التس ــام الأماك ــون أم أن يك
ــاعد إبراهيم المحاقري  ــث يقول المس منها، حي
أحد أفراد شرطة المرور بأن المكان يصبح في حالة 
ــيارات  ــة للجميع فأصحاب الس ــوضى مزعج ف
ــات  ــذه التجمع ــب ه ــياراتهم بجان ــون بس يقف
العشوائية التي تحتل المكان المخصص لوقوف 
ــيارات وبالتالي تضيق المساحة المخصصة  الس
ــبب بذلك زحاماً شديداً،  ــيارات فتس لمرور الس
ــون بواجبهم  ــرور يقوم ــيراً إلى أن رجال الم مش

ويحاولون توعية السائقين 
بعدم الوقوف إلا في الأماكن 
ــبة، ولكن  ــة والمناس الخالي
ــل  تجع ــكان  الم ــوائية  عش
ــة  حال في  ــع  الجمي ــن  م
ــاول من  ــوضى عارمة، نح ف
ــا التخفيف من حدة  خلاله

الاختناقات المرورية.
أن  ــه  زملائ ــد  أح ــد  ويؤك
ــون  يتحمل ــرور  الم ــال  رج
ــوائيات،  ــذه العش ــبء ه ع
ــم  صلاحيته ــن  م ــس  فلي
ــن  ــرة ولك ــذه الظاه ــع ه من
ــلى تنظيم  يقتصر دورهم ع
ــير المركبات على الطريق  س
ــات  مخالف أي  ــجيل  وتس
ــذه المركبات..  ــا ه ــوم به تق

ــيراً إلى أن مكاتب الأشغال  مش
ــؤولية إزاء هذه  هي من تتحمل المس

الظاهرة.
 مخالفة قانونية

ــاه هذه التجمعات  ــة الدور الحكومي تج ولمعرف
ــلطة المحلية في محاولة إيجاد حلول  ودور الس
ــبة والحد من هذه الظاهرة يقول فرحات  مناس
الأحمدي مدير عام الأسواق في مكتب الأشغال 
ــات  ــذه التجمع ــود ه ــة: إن وج ــة العاصم بأمان
ــه،  ــة ل ــون ومخالف ــتراق للقان ــوارع اخ في الش
ــع وإنما  ــا مكاناً للبي ــف ليس ــارع والرصي فالش
ــغال  ــار إلى أن دور مكتب الأش ــير، وأش هما للس
بأمانة العاصمة حيال هذه التجمعات وسلطته 
ــات في معالجة  ــدرة المديري ــام بتعزيز ق هو القي
ــرة  ــذه الظاه ــار ه ــن انتش ــد م ــكلة والح المش
ــة  ــا والمتابع ــة عليه ــواق والرقاب ــل الأس وتأهي
ــأ إما  ــب ورصد المخالفات التي قد تنش والتعقي
ــخاص الذين يقومون باستحداث  من قبل الأش

ــلطة المحلية في  ــذه التجمعات أو من قبل الس ه
المديريات، وكذلك القيام برفع التقارير اليومية 
إلى قيادة المكتب ومنها إلى قيادة أمانة العاصمة 
ــح من خلال  ــاً لما يتض ــراءات وفق ــاذ الإج لاتخ

التحقيق.
ــغال  ــوم مكتب الأش ــدي: ويق ــف الأحم ويضي
ــرات تنبيه إلى  ــر مذك ــة بتحري ــة العاصم بأمان
ــوا  ــات ليكون ــذه المخالف ــات به ــدراء المديري م
ــم تجاهها،  ــى يقوموا بواجبه ــلى علم بها حت ع
ــرات إلى قيادة أمانة  ــخ من هذه المذك ونرفع بنس
العاصمة ووكلاء الأمانة، ولكن للأسف الشديد 
ــات بجدية من  ــذه المخالف ــم التعامل مع ه لا يت

قبل مكاتب الأشغال في المديريات.
 الحاجة إلى أسواق جديدة

ــغال  ــواق في مكتب الأش وأوضح مدير عام الأس
ــواق  ــبعة أس ــأن أمانة العاصمة يوجد فيها س ب
ــوق  ــح، س ــم، مذب ــة، نق ــي الحصب ــة وه مركزي
ــور،  ــن والطي ــوان للدواج ــوق نش ــوب، س المهي
ــوق  ــعوان وس ــة الحضرية في س ــوق التنمي وس
ــة  ــع أمان ــة تتب ــواق حكومي ــي أس ــان، وه ذهب
ــوقي مذبح  العاصمة وجميعها تعمل ماعدا س
والحصبة ونحتاج إلى هذين السوقين للتخفيف 
ــن لا توجد رغبة وقوة إرادة لدى  من الأزمة ولك
ــا.. إضافة إلى  ــة في إعادة فتحهم ــة العاصم أمان
ــاع  ــة للقط ــة وتابع ــوقاً ثانوي ــارب 130 س مايق
ــير مؤهل  ــا عدد غ ــاص منه الخ
ــاؤه مخالفاً  ــا ما تم إنش ومنه
ــط  والمخط ــاء  البن ــون  لقان

العام وغير مرخص لها.
أن  إلى  ــدي  الأحم ــرق  وتط
لا  ــوائية  العش ــات  التجمع
ــا برقم بعينه،  يمكن تحديده
وذلك نظراً لطبيعة انتشارها 
ــا  ومجاورته ــا  وتفرعاته
ــواق  والأس ــلات  للمح
ــا  واحتلاله ــة  التجاري
ــي  ــة وه ــوارع والأرصف للش
ــاً  دائم ــة   متحرك ــات  تجمع
ــكان إلى آخر  ــل من م ــا تتنق م
ــر  ــت إلى آخ ــن وق ــر م وتظه

بحسب المواسم المختلفة.
حلول ممكنة

ــول الأحمدي،  ــة، كما يق ــول الممكن ــن الحل وم
ــكل صحيح  ــواق المركزية بش ــتثمار الأس اس
ــادة تأهيلها  ــك بإع ــاطين وذل ــح البس لصال
ــئت  ــس الغرض الذي أنش ــا لنف وإصلاحه
ــؤلاء الباعة،  ــواقاً له ــون أس ــن أجله لتك م
ــعي لجذب القطاع الخاص وتسهيل  والس
ــدة  ــواق جدي ــاء أس ــه لإنش ــراءات أمام الإج
ــهده أمانة  ــع العمراني الذي تش ــق التوس تراف
ــة في الدخول إلى  ــؤلاء الباع ــة وإلزام ه العاصم
ــواق  ــيراً إلى أن إدارة الأس ــواق.. مش ــذه الأس ه
ــواق  ــات كاملة عن جميع الأس ــا إحصائي لديه
ــات لإنشاء  الموجودة في أمانة العاصمة ودراس
ــل لمثل هذه  ــا أن لديهم بدائ ــواق جديدة كم أس

التجمعات ولكن لم يلتفت إليها.
ــذه  ــاب ه ــم أصح ــح أن معظ ــاف: صحي وأض
ــة أسرهم ولكن الحل  ــات يقومون بإعال التجمع
ــوارع والأرصفة، يحتلونها  ليس بقاءهم في الش
ــل يتمثل في  ــل الح ــام للجميع، ب ــك ع ــي مل وه
ــة العاصمة  ــن قبل أمان ــه م ــود إرادة وتوج وج

ــاء  ــاعدة بإنش ــد من هذه الظاهرة والمس في الح
ــجيع القطاع  ــق تش ــن طري ــدة ع ــواق جدي أس
ــا  ــول فيه ــم في الدخ ــك، وإلزامه ــاص في ذل الخ
ــولاً، وبذلك نكون قد  ــلى أن يكون الإيجار مقب ع
ــخاص مصدر رزق دائم، لأن  وفرنا لهؤلاء الأش
ــد يأتي  ــس دائماً فق ــارع لي ــوس على الش الجل
ــون ومنع أي  ــم تطبيق القان ــن الأيام ويت يوم م

تجمعات عشوائية جديدة.
ــة في  ــواق مؤقت ــم أس ــة تنظي ــيراً إلى امكاني مش
ــورة بحيث  تبتعد  أحواش مثلاً أو في أراضٍ مس
عن الشوارع، ويمكن أيضاً تنظيمها في أحواش 
ــة ويتم  ــة الصيفي ــام العطل ــدارس أي ــض الم بع
ــا لترميم  ــود ريعه ــتفيدين ويع ــا للمس تأجيره
ــتخدام صالات  ــدارس، ويمكن أيضاً اس تلك الم
ــك في تنظيم  ــان كذل ــهر رمض ــام ش ــراح أي الأف

أسواق مؤقتة.
وتطرق إلى وجود عدد من الصعوبات والمعوقات 
في حل هذه المشكلة ومنها تردد القطاع الخاص 
ــدم  ــك لع ــواق وذل ــن الأس ــد م ــاء المزي في إنش
ــات على رفع  ــغال في المديري ــب الأش ــدرة مكات ق
ــوائية من الشوارع والأرصفة  التجمعات العش
ــة القريبة  ــواق الحديث ــول الأس ــا بدخ وإلزامه
ــات يجدون في  ــذه التجمع ــا لأن أصحاب ه منه
الشوارع مكاناً أفضل، يجنبهم دفع إيجارات أو 

أي تكاليف أخرى.
أضرار شاملة

ــر  ــوائية تؤث ــات العش ــذه التجمع ــا أن ه وكم
ــر  ــوه المظه ــة وتش ــاة العام ــلى الحي ــلباً ع س
ــي  ــاً تلق ــا أيض ــة، فإنه ــارع والمدين ــام للش الع
بأضرارها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
ــراده،  وأف ــع  المجتم ــلى  ع ــاً  أيض ــة  والأخلاقي
ــل  ــارها داخ ــن انتش ــون م ــكان ينزعج فالس
ــم وتعطل  ــل حركته ــكنية وتعرق ــاء الس الأحي
ــعاف إلى المنازل  ــيارات الإس ــول س وتمنع وص
ــرضى  ــدى الم ــات ل ــبب في مضاعف وبالتالي تس
ــوارع  وتخلق ثقافة خرق القانون واحتلال الش
ــون بمثابة بؤر لتصريف  وإزعاج المواطنين وتك

البضائع المهربة والمنتهية الصلاحية.
ــة في أمانة  ــلطة المحلي ــلى الس ــدور ع ــى ال ويبق
ــة وواقعية  ــول حقيقي ــاد حل ــة في إيج العاصم
ــة  ــير البني ــوائية وتوف ــواق العش ــكلة الأس لمش
ــاركة  ــبة لمش ــاد الظروف المناس ــة وإيج التحتي
ــواق  ــاء المزيد من الأس ــاع الخاص في إنش القط
ــذه  ه في  ــين  البائع ــتيعاب  لاس ــتهلاكية  الاس

التجمعات، نتمنى أن يتحقق ذلك..

  ناجي السماوي

ــل العاصمة  ــوائية داخ ــواق العش ــار الأس ــزداد انتش ــم الأعياد ي ــدوم مواس ــع ق م
ــلال الأرصفة فقط  ــاطون باحت ــية.. فلا يقنع الباعة والبس ــاء والمدن الرئيس صنع
ــطاتهم تمتد إلى اقتطاع أجزاء كبيرة من الشوارع الرئيسية وقد تغلقها  ولكن بس
ــك ارباكاً وإزعاجاً  ــوارع الفرعية محدثة بذل ــن وتمتد أيضاً إلى الش ــض الأماك في بع
ــبباً رئيسياً للازدحام الحاصل في  ــكان وتضييقاً لحركة المشاة وتكون بذلك س للس
المرور فارضة واقعاً غير مقبول، حيث تظهر آثاره من خلال تشويه معالم المدينة 
ــلطات المحلية في أداء واجباتها والقيام بوظائفها المختلفة  حضارياً وإعاقة للس

مثل أعمال النظافة وتنظيم حركة المرور.
ــالي على  ــلال التحقيق الت ــرف من خ ــى المبارك نتع ــد الأضح ــى أبواب عي ــن عل ونح
ــة والقطاع  ــلطات المحلي ــاون الس ــة بتع ــول ممكن ــاد حل ــة إيج ــكلة وإمكاني المش

الخاص.

تحقيق/ خليل المعلمي

   إعاقة كاملة 
لحركة المرور..

والسرقات ازدهار 
استثنائي

,
   السلطة المحلية 

تغض الطرف 
والمواطن يتحمل 
الأعباء والمشاكل

,

   الحل في 
تأهيل الأسواق 

الموجودة وإنشاء 
أسواق جديدة 

بالتعاون مع 
القطاع الخاص


